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المستخلص: 

     هدفــت الدراســة لتبــن مفهــوم العلمانيــة ورأي الشريعــة الإســامية فيهــا . وتتمثــل الهــدف 

ــم في  ــر الأعظ ــن الخط ــع وتكم ــاد المجتم ــا في إفس ــة وخطره ــر العلماني ــان خط ــث في بي ــذا البح ــن ه م

ــان  ــة في بي ــكلة الدراس ــل مش ــام. وتتمث ــق للإس ــماني مطاب ــام العل ــرس أن النظ ــباب وغ ــتهداف الش اس

الشريعــة الإســامية وموقــف العلــماء في نقــد الفكــر العلــماني , ومــن أهــم الأهــداف المرجــوة تبــرت 

المجتمــع بهــذا الفكــر الفلســفي الخطــر. واعتمــدت الدراســة عــي المنهــج الإســتقرائي التحليــي بالرجــوع 

إلي أمهــات الكتــب لتوفــر المــادة العلميــة المتعلقــة بالموضــوع وخلصــت الدراســة إلي عــدة نتائــج منهــا إن 

الفكــر العلــماني فكــر فلســفي يســعي إلي إبعــاد الديــن عــن المجتمــع لإفســاد ويســعي إلي إيهــام المجتمــع 

وخاصــة الشــباب إن العلمانيــة لا تتعــارض مــع الشريعــة الإســامية.  

كلمات مفتاحية:   العلمانية ، الشريعة الإسامية ،  الفلسفة ، تباين واختاف.

Abstract:
The study aimed to clarify the concept of secularism and 

the opinion of the Islamic Sharia in it. The aim 0f this research 
is to clarify the danger of secularism and its danger in corrupting 
society. The problem of the study is the statement of Islamic law   
and the position of scholars in criticism of thought.The study relied 
on the inductive  analytical approach by referring to the mother 
books to provide the scientific material related to the subject. The 
study concluded several results including that secular thought is a 
philosophical thought is that seeks to distance religion from society 
to corrupt and seeks to delude society especially young people that 
secularism does not conflict  with Islamic Law. 

   Key words: Secularism-  Islamic Sharia -   Philosophical 
Conflict-       
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المقدمة: 
      الديــن الإســامي يخضــع لهجمــة شرســة لا تمــت للأخــاق بصلــه ، إن المراهنــة عــي اندثــار 

هــذا الديــن بشــعائره العظيمــة وفرائضــه بــل وسســنه مراهنــة خــاسرة لم تفــذ يومــا منــذ زمــن أبــو جهــل 

حتــى زمــن أتاتــورك، أعلــم وثبــت إليــه قلبــك إن الإســام لا يمــوت  لكنــه يمــر بفــرات تمحيــص ينجــو فيهــا 

أهــل الصــدق ويســقط فيهــا مــرض القلــوب مــن أول حــال الانتكاســة . ومــن ضمــن الهجمــة عــي الــرأي 

الإســامي إن الإســام جــوز العلمانيــة ، لمــا كانــت حقيقــة العلمانيــة قــد تخفــي عــي كثــر مــن المســلمن 

ــا لنســتبن مــن  ــا عليه ــة عــر نظــرة نلقيه ــا أن نفضــح ونكشــف حقيقــة هــذه العلماني ــإن مــن واجبن ف

خالهــا ماهــي العلمانيــة ؟ وكيــف نشــأت ؟ و ماهــي الأدلــة المناهضــة لهــا ؟ ولمــن حــق التشريــع المطلــق 

في نظمهــا ؟ ومــا هــي الشريعــة التــي تحمــل الأمــة عــي التحاكــم إليهــا‘ لــذا لابــد إن تنــاول العلمانيــة 

عــي النحــو التــالي:

تعريف العلمانية :
تعريــف العمانيــة لغــة: عَلـْـمانّي ]مفــرد[)1(: اســم منســوب إلى عَلـْـم: عــى غــر قيــاس: بمعنــى عــالم، 

يــن عــن الدولــة »نظــام/ فكــر عَلـْـمانّي«. نيــا فقــط ويعتقــد بفصــل الدِّ غــر دينــيّ يعُنــى بشــئون الدُّ

تعريف العلمانية اصطاحاً: 

هنالك عده تعريفات للعلمانية نسرد منها التالي: 

 تعريــف دائــرة المعــارف الريطانيــة المشــهورة بريتانيــكا مــن أهــم مصــادر تعريــف 1. 

المصطلحــات في أوربــا: هــي حركــه اجتماعيــة مضــادة للديــن وتهــدف إلي صرف النــاس عــن 

ــا . ــا وحده ــمام بالدني ــرة إلي الاهت ــدار الآخ ــمام بال الاهت

 قاموس ويبسر الإنجليزي: 	. 

هــي نظــام مــن التطبيقــات والمبــادئ يرفــض آي شــكل مــن أشــكال الإيمــان والعبــادة . وفي . 3

موضــع آخــر يقــول: هــو نظــام اجتماعــي مؤســس عــي وجــوب قيــام الأخــاق عــي الحيــاة 

المعــاصرة دون النظــر إلي الديــن .

قامــوس أكســفورد : يعــرف العلمانيــة بــان معناهــا دنيــوي أو مــادي ليــس دينيــا ولا روحيــا . 4

وفي موضــع آخــر يقــول : هــي الــرأي الــذي يقــول لا ينبقــي  للديــن ان يكــون أساســا للربيــة 

والأخــاق)	( .

استخاص لما سبق يمكننا إجمال تعريف العلمانية هو فصل الدين عن الدولة والحياة.. 5

ــة . 6 ــا عاق ــا أص ــا عنده ــة)secularism( م ــه العلماني ــره إن لكلم ــم ذك ــا ت ــع م ــيا م تماش

بالعلــم والعلــماء في بعيــده عــن كل ترجــمات العلــم ومشــتقاته العلــم )science( المعرفــة 

.  )information( المعلومــات   )learning( التعليــم   )knowledge(

تعريــف المصطلــح يقــرب لــك مقصــد ومهــام مــا تدعــو إليــه لان المصطلحــات تختلــف معانيهــا 

وتتغــر حســب الزمــان والمــكان وقــد يدخلهــا التاعــب لكســب غــر مــشروع لــذا أوردنــا تعريــف العلمانية 

عــن جهــات غربيــه رســميه معتمــدة عنــد العلمانيــن أنفســهم لان علمانيــن الــدول العربيــة فــوق فهمهــم 
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ــل الشــعوب المســلمة بالفطــرة  ــم تضلي ــي يت ــوم حت ــه بنفــاق معل الخاطــي ونفوســهم المريضــة يخلطون

حتــي لا يخــسروا الســاحة. 

واســتخاصا لمــا ســبق إن العلمانيــة تعنــي فصــل الديــن عــن الحيــاة كلهــا بمــا فيهــا سياســة الدولــة 

ــه بالحكــم   والاقتصــاد والأخــاق . إن كل سياســة أو نظــام أو مذهــب لا يؤمــن ولا ينقــاد للــه جــل جال

والتشريــع فهــو باطــل فــا تحــل للمســلم إن يــرضي أو يتحاكــم إليهــا لأنهــا جحــود وإنــكار صريــح لحــق 

اللــه في الحكــم والتشريــع . 

نشأة العلمانية: 

ــة  ــل الإمراطوري ــة وكانــت مضطهــدة ومطــاردة مــن قب ــة الأولي عانــت النراني في القــرون الثاث

الرومانيــة الوثنيــة فلــم تتمكــن مــن تطبيــق شريعتهــا ، واكتفــت بالعقيــدة والشــعائر التعبديــة اضطــرارا 

واعتــرت ذلــك هــو الديــن، وإن كانــت لم تتجــه اســتكمال الديــن حــن صــار للبابويــة ســلطان قاهــر عــي 

الأباطــرة والملــوك فظــل دينهــا محرفــا لا يمثــل الديــن الســماوي المنــزل ، فلــما جــاءت العلمانيــة في العــر 

الحديــث وجــدت الطريــق ســالكا وممهــدا ولم تجــد كبــر عنــاء في فصــل الديــن عــن الدولــة)3( .

الأدلة من الكتاب والسنة ورأي العلماء:   

ينَ(()4(.  1/ قال تعالي :)) وَمَنْ يبَْتغَِ غَرَْ الْإسِْاَمِ دِينًا فلَنَْ يقُْبلََ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرةَِ مِنَ الخَْاسِرِ

كما قال النبي  في حديث صحيح : »من عمل عما ليس عليه أمرنا فهو رد«)5(. 

ــا ســوي مــن  ــه كرهــا ، مــن ســلك طريق ــر مستســلم لل ــه والكاف ــه وقالب المؤمــن مستســلم بقلب

ــه)6(. ــل من ــن يقب ــه فل شرعــه الل

الديــن هــو نظــام الحيــاة في المعامــات والســلوك والعبــادات و المعتقــدات فمــن علــم انــه عبــد 

وان اللــه ربــه فعليــة إن يعلــم إن الــرب يأمــر وينهــى وعــي العبــد إن يطيــع ولا يعــي لان الــذي خلقــه 

أرحــم بــه وأدرى بمــا يصلحــه ، ومــن يطلــب دينــا غــر ديــن الإســام الــذي هــو الاستســام للــه بالتوحيــد 

والانقيــاد بالطاعــة والعبوديــة ولرســوله النبــي الخاتــم  بالإيمــان بــه ومتابعتــه ومحبتــه ظاهــرا وباطنــا 

فلــن يقبــل منــه ذلــك وهــو في الآخــرة مــن الخاسريــن الذيــن بخســوا نفســهم حظوظهــا)7(.

	/ قال تعالي:)) أفَحَُكْمَ الجَْاهِلِيَّةِ يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لقَِوْمٍ يوُقِنُونَ(()8(.

أيريــد هــؤلاء اليهــود إن تحكــم بينهــم بمــا تعــارف عليــه المشركــون عبــدة الأوثــان مــن الضــالات و 

الجهــالات؟  لا يكــون ذلــك ولا يليــق أبــدا. ومــن أعــدل مــن اللــه في حكمــه لمــن عقــل عــن اللــه شرعــه ، 

وآمــن بــه وأيقــن إن حكــم اللــه هــو الحــق)9(. فجعــل اللــه الحكــم حكمــن لا ثالــث لهــما حكــم اللــه هــو 

الحكــم القائــم عــي الكتــاب والســنة وحكــم الجاهلــن هــو مــا يخالــف ذلــك)10(. 

إذن فالعلمانيــة هــي حكــم الجاهليــة ولاشــك إن العلمانيــة لا تســتدعي في حقيقــة الأمــر جهــد 

لبيــان تناقضهــا مــع ديــن اللــه الإســام فهــي مــن ذلــك النــوع مــن الاتجاهــات والأفــكار التــي قــال عنهــا 

علماؤنــا قديمــا : إن تصــوره وحــده كافي في الــرد عليــه)11(.

يقــول ابــن كثــر رحمــه اللــه عليــه عنــد تفســر هــذه الآيــة: ينكــر تعــالي عــي مــن خــرج عــن 

حكمــه المشــتمل عــي خــر الناهــي عــن كل شي وعــدل إلي مــا ســواه مــن الآراء والأهــواء والاصطاحــات 
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التــي وضعهــا الرجــال بــا مســتند مــن شريعــة اللــه كــما كان أهــل الجاهليــة يحكمــون بــه مــن الضــالات 

والجهــالات مــما يضيعونهــا بآرائهــم وأهوائهــم كــما يحكــم بــه التتــار مــن السياســات الملكيــة المأخــوذة 

عــي ملكهــم جنكيــز خــان الــذي وضــع لهــم الياســق وهــو عبــارة عــن كتــاب مجمــوع مــن أحــكام قــد 

أقتبســها مــن شرائــع شــتي مــن اليهوديــة والنرانيــة والملــة الإســامية وفيهــا كثــر مــن الأحــكام أخذهــا 

مــن مجــرد نظــره وهــواه وصــارت في بنيــه شرعــا متبعــا يقدمونهــا عــي الحكــم بكتــاب اللــه وســنة رســول 

اللــه  فمــن فعــل ذلــك منهــم فهــو كافــر يجــب قتلــه حتــي يرجــع إلي حكــم اللــه ورســوله فــا يحكــم 

ســواه في قليــل ولا كثــر)	1(.

3 / قــال تعــالي:)) وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا فتَعَْسًــا لهَُــمْ وَأضََــلَّ أعَْمَالهَُــمْ )8( ذَلِــكَ بِأنََّهُــمْ كَرهُِــوا مَــا أنَْــزلََ 

ــطَ أعَْمَالهَُــمْ )9((()13(.  ــهُ فأَحَْبَ اللَّ

والذيــن كفــروا فهــاكا لهــم ، وأذهــب اللــه ثــواب أعمالهــم ذلــك بســبب كرهــوا كتــاب اللــه المنــزل 

عــي نبيــه محمــد )صــي اللــه عليــه وســلم( فكذبــوا بــه ، فأبطــل اللــه أعمالهــم لأنهــا كانــت في طاعــة 

الشيطان)14(.    

4 / قــال تعــالي:)) ذَلـِـكَ بِأنََّهُــمْ قاَلـُـوا للَِّذِيــنَ كَرهُِــوا مَــا نـَـزَّلَ اللَّــهُ سَــنُطِيعُكُمْ فِي بعَْــضِ الْأمَْــرِ وَاللَّــهُ 

يعَْلـَـمُ إِسْرَارهَُــمْ(()15(.

ذلــك الإمــداد لهــم حتــى يتــمادوا في الكفــر بســبب إنهــم قالــوا لليهــود الذيــن كرهــوا مــا نــزل اللــه 

ســنطيعكم في بعــض الأمــر الــذي هــو خــاف لأمــر اللــه وأمــر رســوله واللــه تعــالي يعلــم مــا يخفيــه هــؤلاء 

ويسرونــه فليحــذر المســلم مــن طاعــة غــر اللــه  فيــما يخالــف أمــر للــه ســبحانه وأمــر رســوله محمــد 

.)16()صــي اللــه عليــه وســلم(

ــلمَُوا  ــنَ أسَْ ــونَ الَّذِي ــا النَّبِيُّ ــمُ بِهَ ــورٌ يحَْكُ ــدًى وَنُ ــا هُ ــوْرَاةَ فِيهَ ــا التَّ ــا أنَزْلَنَْ ــالي:)) إِنَّ ــال تع 5 / ق

ــاَ تخَْشَــوُا  ــهِ شُــهَدَاءَ فَ ــوا عَليَْ ــهِ وَكاَنُ ــابِ اللَّ ــا اسْــتحُْفِظوُا مِــنْ كِتَ ــارُ بِمَ ــونَ وَالْأحَْبَ بَّانيُِّ للَِّذِيــنَ هَــادُوا وَالرَّ

ــهُ فأَوُلئَِــكَ هُــمُ الكَْافِــرُونَ  ــا أنَْــزلََ اللَّ ــمْ يحَْكُــمْ بِمَ ــا قلَيِــاً وَمَــنْ لَ ــاسَ وَاخْشَــوْنِ وَلَا تشَْــرَوُا بِآيَــاتِ ثَنًَ النَّ

ــنَّ  ــالْأذُُنِ وَالسِّ ــفِ وَالْأذُُنَ بِ ــفَ بِالْأنَْ ــنِْ وَالْأنَْ ــنَْ بِالعَْ ــسِ وَالعَْ ــسَ بِالنَّفْ ــا أنََّ النَّفْ ــمْ فِيهَ ــا عَليَْهِ )44( وَكَتبَْنَ

ــكَ  ــهُ فأَوُلئَِ ــزلََ اللَّ ــا أنَْ ــمْ بِمَ ــمْ يحَْكُ ــنْ لَ ــهُ وَمَ ــارةٌَ لَ ــوَ كَفَّ ــهِ فهَُ قَ بِ ــدَّ ــنْ تصََ ــرُوحَ قِصَــاصٌ فمََ ــنِّ وَالجُْ بِالسِّ

ــونَ )45((()17(. ــمُ الظَّالمُِ هُ

حيــث قــال ابــن عبــاس )رضي اللــه عنهــما ( : ليــس بكفــر ينقــل عــن الملــة بــل إذا فعلــه فهــو بــه 

كفــر وليــس كمــن كفــر باللــه واليــوم الآخــر . 

نزلــت هــذه الآيــة في المســارعن في الكفــر الخارجــن عــن طاعــة اللــه ورســوله المقدمــن آراءهــم 

وأهواءهــم عــي شرائــع اللــه عــز وجــل وقيــل : نزلــت في أقــوام مــن اليهــود قتلــوا قتيــا وقالــوا تعالــوا 

حتــي نتحاكــم إلي محمــد فــإن أفتانــا بالديــة فخــذوا مــا قــال وإن حكــم بالقصــاص فــا تســمعوا منــه . 

والصحيــح إنهــا نزلــت في اليهوديــن اللذيــن زنيــا وكانــوا قــد بدلــوا كتــاب اللــه الــذي بأيديهــم مــن الأمــر 

برجــم مــن أحصــن منهــم فحرفــوه فاصطلحــوا فيــما بينهــم عــي الجلــد مائــة جلــدة . الخارجــون عــن 

طاعــة ربهــم المائلــون إلي الباطــل التاركــون للحــق)18(.
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فالحكــم بغــر مــا أنــزل اللــه مــن أعــمال أهــل الكفــر فالذيــن يبدلــون حكــم اللــه الــذي أنزلــه في 

كتابــه فيكتمونــه ويجحدونــه ويحكمــون بغــره معتقديــن حلــه وجــوازه هــم الكافــرون .

وفرضنــا عليهــم في التــوراة إن النفــس تقتــل بالنفــس والعــن بالعــن نفقــأ بالعــن والأنــف بجــدع 

بالأنــف والأذن تقطــع بــالأذن والســن تقلــع بالســن وانــه يقتــص في الــروح فمــن تجــاوز عــن حقــه مــن 

الاقتصــاص مــن المعتــدى فذلــك تكفــر لبعــض ذنــوب المعتــدى عليــه وإزالــة  لهــا ومــن لم يحكــم بمــا انــزل 

اللــه مــن القصــاص وغــره فأولئــك هــم المتجــاوزون حــدود اللــه)19(. 

ــإِنْ  ــمْ فَ ــرِ مِنْكُ ــولَ وَأوُلِي الْأمَْ ــوا الرَّسُ ــهَ وَأطَِيعُ ــوا اللَّ ــوا أطَِيعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــالي:)) ياَأيَُّهَ ــال تع 6 / ق

ــنُ  ــرٌْ وَأحَْسَ ــكَ خَ ــرِ ذَلِ ــوْمِ الْآخِ ــهِ وَاليَْ ــونَ بِاللَّ ــمْ تؤُْمِنُ ــولِ إنِْ كُنْتُ ــهِ وَالرَّسُ ــردُُّوهُ إِلَى اللَّ ءٍ فَ ــمْ فِي شَيْ تنََازعَْتُ

ــاً(()0	(.  تأَوِْي

قــال أبــو داود حدثنــا مســدد حدثنــا يحيــى عــن عبيــد اللــه حدثنــا نافــع عــن عبــد اللــه بــن عمــر 

عــن رســول اللــه )صــي اللــه عليــه وســلم( قال:(الســمع والطاعــة عــي المــرء المســلم فيــما أحــب وكــره 

، ومــا لم يؤمــر بمعصيــة ، فــإذا أمــر بمعصيــة فــا ســمع ولا طاعــة()1	(.

أعملــوا بــشرع اللــه واســتجيبوا للرســول وأطيعــوا ولاة الأمــر في غــر معصيــة اللــه فــإن اختلفتــم 

ــه وســلم( إن  ــه علي ــه )صــي الل ــه وســنة رســول الل ــاب الل ــه إلي كت في شي بينكــم فرجعــوا الحكــم في

كنتــم تؤمنــون حــق الإيمــان باللــه وذلــك الــرد إلي الكتــاب والســنة خــر لكــم مــن التنــازع والقــول بالــرأي 

وأحســن عاقبــة ومــآلاً)		(. 

ــنِ اتَّبَــعَ  َــا يتََّبِعُــونَ أهَْوَاءَهُــمْ وَمَــنْ أضََــلُّ مِمَّ 7 / قــال تعــالي:)) فَــإِنْ لَــمْ يسَْــتجَِيبُوا لَــكَ فاَعْلَــمْ أنََّ

هَــوَاهُ بِغَــرِْ هُــدًى مِــنَ اللَّــهِ إنَِّ اللَّــهَ لَا يهَْــدِي القَْــوْمَ الظَّالمِِــنَ(()3	(.

فــان لم يســتجيبوا لــك بالإتيــان بالكتــاب ولم تبــق لهــم حجــة فاعلــم أنــا يتبعــون أهواءهــم، ولا 

أحــد أكــر ضــالا ممــن اتبــع هــواه بغــر هــدى مــن اللــه. وان اللــه لا يوفــق لإصابــة الحــق القــوم الظالمــن 

الذيــن خالفــوا أمــر اللــه ، وتجــاوزوا حــدوده)4	(.

هــذه قاعــدة مــن القواعــد القرآنيــة المحكمــة التــي تجــي معنــى عظيــما ومهــما في بــاب التســليم   

والانقيــاد لأوامــر اللــه ورســوله والانقيــاد لحكــم الشريعــة)5	(.

8 / قــال ســماحة الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز )رحمــه اللــه ( : أمــا مــن حكــم بغــر مــا أنــزل اللــه 

إتباعــا لهــوي ، أو لرشــوة أو لعــداوة بينــة وبــن المحكــوم عليــه أو لأســباب أخــري وهــو يعلــم أنــه عــاصي 

للــه بذلــك وان الواجــب عليــه تحكيــم شرع اللــه فهــذا يعتــر مــن أهــل المعــاصي والكبائــر ويعتــر قــد أت 

كفــرا أصغــر وظلــما أصغــر وفســقا أصغــر . 

9 / قــال الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب )رحمــه اللــه( : مــن أعتقــد أن غــر هــدي النبــي صــي 

اللــه وســلم أكمــل مــن هديــه أو أن حكــم غــره أحســن مــن حكمــه ، كالــذي يفضــل حكــم الطواغيــت 

عــي حكمــه فهــو كافــر . 

10/ هل العلماني كافر ؟ 

ــة  ــن المملك ــمر 1999 م ــق 5	 ديس ــان 0	14ه المراف ــشر 1 رمض ــخ الن ــم 453	 تاري ــوى رق - فت
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حكم النظام العلماني في الشريعة الإسلامية 

ــح  ــا أو أنهــا كانــت تصل ــة الســعودية : فمــن اعتقــد أن الشريعــة الإســامية لا تصلــح لأمــور الدني العربي

في فــرة مــن الفــرات ثــم تغــر الزمــن أو إن الإســام لا يتــاءم مــع الحضــارة ويدعــو إلي التخلــف ، فانــه 

يجــب تعليمــه إن كان جاهــا وإقامــة الحجــة عليــه فــإن تــاب إلي رشــده وآمــن بأحقيــة الإســام وتقدمــه 

وصاحيتــه فــذاك ، وإلا ثبــت كفــره وارتــداده عــن الإســام .

= فتــوى بتاريــخ 16 شــعبان 	144ه الموافــق 9	 مارس 1	0	م إتحــاد العلماء والأئمة والدعاة الســودان- 

الأمانــة العامــة: أن الاتفــاق عــي العلمانيــة باطلــه وخــروج عــن الدين ويحق للأمــة التمرد عي الســلطان .

أسباب رفض العلمانية: 
ــر في أ.  ــل التغ ــة لا تقب ــة ثابت ــكام الشريع ــه : أح ــه الل ــا أحل ــرم م ــه وتح ــرم الل ــا ح ــل م تح

ــح  ــة تبي ــن الجنســن . إلا إن الأنظمــة العلماني ــة ب ــادات والحــدود والعاق ــل العب ــا مث ذاته

الزنــا بالرضــا الطرفــن أو موافقــة الــزوج أو الزوجــة ومنهــا مــا يبيــح اللــواط للبالغــن وبيــع 

الخمــور والربــا ، وبعضهــا تحــرم التعــدد في الــزواج مخالفــة بذلــك أحــكام الشريعــة الإســامية 

والأحــكام الــواردة في الآيــات التاليــة قــال تعــالى:)) الزَّانيَِــةُ وَالــزَّانِي فاَجْلِــدُوا كُلَّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمَا 

ــرِ  ــوْمِ الْآخِ ــهِ وَاليَْ ــونَ بِاللَّ ــمْ تؤُْمِنُ ــهِ إنِْ كُنْتُ ــنِ اللَّ ــةٌ فِي دِي ــمَا رَأفَْ ــمْ بِهِ ــدَةٍ وَلَا تأَخُْذْكُ ــةَ جَلْ مِائَ

ــا الخَْمْــرُ  وَليَْشْــهَدْ عَذَابهَُــمَا طاَئفَِــةٌ مِــنَ المُْؤْمِنِــنَ(()6	(. قــال تعــالى:)) ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنََِّ

ــونَ(()7	(.  ــمْ تفُْلِحُ ــوهُ لعََلَّكُ ــيْطاَنِ فاَجْتنَِبُ ــلِ الشَّ ــنْ عَمَ ــسٌ مِ ــابُ وَالْأزَلَْامُ رجِْ ــسِرُ وَالْأنَصَْ وَالمَْيْ

ــنَ  ــمْ مُؤْمِنِ ــا إنِْ كُنْتُ بَ ــنَ الرِّ ــيَ مِ ــا بقَِ ــهَ وَذَرُوا مَ ــوا اللَّ ــوا اتَّقُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي قــال تعــالى:)) ياَأيَُّهَ

)78	( فـَـإِنْ لـَـمْ تفَْعَلـُـوا فأَذَْنـُـوا بِحَــربٍْ مِــنَ اللَّــهِ وَرسَُــولهِِ وَإنِْ تبُْتـُـمْ فلَكَُــمْ رءُُوسُ أمَْوَالكُِــمْ لَا 

تظَلِْمُــونَ وَلَا تظُلْمَُــونَ )79	((()8	(. قــال تعــالى:)) وَلوُطـًـا إذِْ قـَـالَ لقَِوْمِــهِ أتَأَتْـُـونَ الفَْاحِشَــةَ مَــا 

سَــبَقَكُمْ بِهَــا مِــنْ أحََــدٍ مِــنَ العَْالمَِــنَ )80( إنَِّكُــمْ لتَأَتْـُـونَ الرِّجَــالَ شَــهْوَةً مِــنْ دُونِ النِّسَــاءِ بـَـلْ 

ــونَ )81((()9	(. ــوْمٌ مُسْرفُِ ــمْ قَ أنَتُْ

تفتقــد الشرعيــة : مــن لم يحكــم بمــا أنــزل اللــه واســتعاض عنــه بأحــكام وضعيــة لا شرعيــة ب. 

لــه . فمــن أجــازة إتبــاع شريعــة غــره شريعــة الإســام وجــب عزلــه وانحلــت بيعتــه وحرمــت 

طاعتــه لأنــه في هــذه الحــال يســتحق وصــف الكفــر)30(.  

ــه ج.  ــزل الل ــا أن ــر م ــم بغ ــن والحك ــر دي ــن غ ــاة م ــام الحي ــي قي ــة ه ــواح : العلماني ــر ب كف

ــه .  ــر شريعت ــم غ وتحكي

تقــدم مبــدأ النفعيــة في الحكــم والسياســة والأخــاق : مرهونــة ومبنيــة عــى ضمــر الفــرد ولا د. 

يتعــدى العاقــة الخاصــة بــن الفــرد وربــه دون أن يشــمل عاقــة الفــرد بالمجتمــع والدولــة 

مناهضــا بذلــك الشريعــة الإســامية .  

ــة ه.  ــى شريع ــق ع ــة الخل ــل شريع ــة : تفضي ــكام المنزل ــى الأح ــي ع ــم  الوضع ــل الحك تفضي

الخالــق . المســلم الحــق هــو مــن يستســلم للخالــق وينصــاع لأوامــره ونواهيــه ليقينــه أن للــه 

أعلــم بمصلحتــه أكــر مــن نفســه في دينــه ودنيــاه .

ــون أن و.  ــن يدع ــارة : العلماني ــع الحض ــا م ــدم تاؤمه ــامية وع ــة الإس ــود الشريع ــي جم تدع
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 د. عمر محمد عثمان فضل

الــدول الغربيــة تقدمــت بعــد تركهــا للديــن معللــن بجمــود الديــن وعــدم ماحقتهــا للتطور، 

متناســين أن الديــن الإســامي صالــح لــكل مــكان وزمــان.

موقف دساتير الدول الغربية من الأديان الأخرى:
نتطــرق لبعــض دســاتر الــدول التــي تديــن شــعوبها بديانــات غــر الديــن الإســامي لمعرفــة موقفها 

مــن الديــن وفصــل الديــن عــن الدولــة عــي النحــو التــالي : 

ــة هــي الكنيســة  ــة اللوثري ــع عــي أن الكنيســة الإنجيلي ــارك في القســم الراب ــص دســتور الدن ين

ــا . ــة دعمه ــه ســتتولى الدول ــة الدنــارك وعلي ــا مــن دول المعــرف به

ينــص دســتور دولــة النرويــج في المــادة الثانيــة عــي أن الإنجيليــة اللوثريــة ســتظل الديــن الرســمي 

للدولــة ، ويلتــزم الســكان المعتنقــون لهــا بتنشــئة أولادهــم بموجبهــا .

 ينــص دســتور دولــة أيســلندا في المــادة )	6( عــي أن الإنجيليــة اللوثريــة هــي كنيســة الدولــة ، 

وبموجــب هــذا ســتظل الكنيســة مدعومــة ومحميــة مــن قبــل الدولــة . 

ــون  ــد القان ــي تع ــية الت ــف النظــم الأساس ــان مختل ــر الرلم ــرا = أق ــة المتحــدة = إنجل وفي المملك

الأعــى والمصــدر النهــائي للتشريــع أي الدســتور القانــوني : أن كنيســة إنجلــرا هــي الكنيســة المعــرف بهــا 

ــون  ــرر في قان ــرا ، وهــو مق ــم الأعــى لكنيســة إنجل ــة هــو الحاك ــزي بحكــم منصب ، وأن العاهــل الإنجلي

التســوية لعــام 1701م بــأن ينضــم كنســيا لمجتمــع كنيســة إنجلــرا . ويــؤدي العاهــل أثنــاء مراســم التتويــج 

القســم بالحفــاظ عــي التســوية المرمــة مــع كنيســة إنجلــرا ، وأن يحفظهــا بــدون خروقــات كــما يحفــظ 

العقيــدة والشــعائر والنظــام الــذي يتضمــن الحكومــة . 

ــة الســائدة في  ــاني عــي أن الديان ــة مــن القســم الث ــان في المــادة الثالث ــة اليون  ينــص دســتور دول

ــة .  ــة كنيســة المســيح الأرثوذكســية الشرقي ــان هــي ديان اليون

ــة  ــم الديان ــة تدع ــة الاتحادي ــي أن الحكوم ــاني ع ــم الث ــن في القس ــة الأرجنت ــتور دول ــص دس  ين

ــة . ــة الكاثوليكي الروماني

 ينــص دســتور دولــة الســلفادور الصــادر ســنة 1983م والمعــدل ســنة 003	م في المــادة )6	( عــي 

ــرى  ــس الأخ ــوز للكنائ ــراف ويج ــع اع ــة موض ــة الكاثوليكي ــة للكنيس ــة / القانوني ــخصية القضائي أن الش

الحصــول عــي اعــراف بشــخصيتهم بمــا يتوافــق مــع القانــون .

 ينــص دســتور دولــة كوســتاريكا  في المــادة )75( عــي أن الكاثوليكيــة الرومانيــة الرســولية ديــن 

الدولــة ، وهــي تســاهم في الحفــاظ عــي الدولــة دون أن يمنــع هــذا مــن حريــة ممارســة شــعائر أي أديــان 

ــادات  ــا أو الع ــارف عليه ــاق المتع ــع الأخ ــارض م ــات لا تتع ــذه الديان ــا أن ه ــة طالم ــري في الجمهوري أخ

الحميــدة . 

ــار  ــذ في الاعتب ــة أن تأخ ــلطات العام ــي الس ــه ع ــادة )16( إن ــبانيا في الم ــة أس ــتور دول ــص دس ين

ــة  ــع الكنيس ــب م ــاون المناس ــات التع ــي عاق ــاظ ع ــباني ، والحف ــع الأس ــة للمجتم ــدات الديني للمعتق

الكاثوليكيــة والطوائــف الأخــرى .

اســتخاصاً لمــا ســبق إن العلمانيــة نظــام دولــة لا تقــوم عــي الديــن بــل هــي دولــة لا دينيــة تعــزل 
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حكم النظام العلماني في الشريعة الإسلامية 

الديــن عــن التأثــر في الدنيــا وتحمــل الأمــة عــي قيادتهــا للدنيــا في جميــع النواحــي السياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والأخاقيــة والقانونيــة وغرهــا بعيــدا عــن الأوامــر الديــن ونواهيــه إلا مــا كان عاقــة خاصــة 

بــن الإنســان وخالقــه . 

ــا وســيعود  ــدأ الإســام غريب ــه وســلم( : »ب ــه علي ــه )صــي الل ــول رســول الل ــر مصــداق ق ظه

ــاء«)31(.  ــدأ فطــوبي للغرب ــما ب ــا ك غريب

ــه وســلم( وأسرة يــاسر  ــه علي ــة النبــي )صــي الل وأصبــح واقــع الأمــة الإســامية يقــرر أن غرب

ــة  ــاب راي ــشر وغ ــه لا للب ــة لل ــر والحاكمي ــه لا قي ــا الل ــون رب ــن يقول ــادت للذي ــد ع ــال وغرهــم ق وب

الإســام عــن أرض الإســام وحكمتهــا نظــم علمانيــة لا دينيــة حتــي أصبحــت الدعــوة إلي إن يكــون الحكــم 

بكتابــه الكريــم وســنة نبيــه الأمــن  أســاس الحكــم جريمــة في أكــر دول العــالم الإســامي تحاكــم عليهــا 

قوانــن تلــك البــاد بالإعــدام بتهمــة تغيــر شــكل النظــام . وقــد ســاعد في اســتقرار تلــك الأوضــاع غيــاب 

الكثــر مــن حقائــق الإســام وبديهياتــه ومــن أظهرهــا أن وجــوب الحكــم بمــا أنــزل اللــه عقيــدة لا يكــون 

المســلم مســلما إذا تخــي عنهــا وأن التشريــع بغــر مــا أنــزل اللــه والــرضي بــشرع غــر شرع اللــه هــو شرك 

مخــرج مــن الملــة . 

ــمح  ــا تس ــدود فبعضه ــق المح ــه الضي ــن بمفهوم ــن الدي ــا م ــراد في موقفه ــدول أو الأف ــف ال تختل

ــة فهــي بزعمهــم لا دينيــة ولكنهــا غــر معاديــة للديــن وذلــك في مقابــل  بــه وتســمي العلمانيــة المعتدل

المجتمعــات الأخــرى المضــادة للديــن وفي الحقيقــة كل مــا هــو لا دينــي مضــاد للديــن فالإســام والادينيــة 

نقيضــان لا يجتمعــان ولا واســطة بينهــا)	3(. 

الدولــة في الإســام ضرورة لابــد منهــا وذلــك لإنفــاذ الأحــكام الشرعيــة وصيانــة الحقــوق ووصــل 

الديــن إلي أهدافــه وأغراضــه في حفــظ الديــن والنفــوس والأعــراض والمــال وغرهــا . أمــا إذا أبعــد الإســام 

عــن الحكــم وعطلــت صاحيتــه ، فســتصبح كثــر مــن أحكامــه وتشريعاتــه حــرا عــي ورق لأنــه لا يمكــن 

ــذ القصــاص  ــه تعــالي وتنفي ــذ تلــك الأحــكام مــن قبــل الفــرد وحــده ، وذلــك كالجهــاد في ســبيل الل تنفي

وجبايــة الــزكاة وتأمــن الطــرق ونــشر الأمــن وفــض الخصومــات ومــا شــابه ذلــك . إن الإســام جــاء عقيــدة 

تنظــم عاقــة النــاس بربهــم ، وشريعــة تدبــر جميــع شــئون الحيــاة كلهــا والديــن عــن اللــه هــو الإســام 

ــه بالطاعــة ، والخلــوص مــن  ــاد ل والإســام كــما يــدل عليــه اســمه هــو الاستســام للــه بالتوحيــد والانقي

الــشرك وقــد شــملت أوامــر اللــه ونواهيــه الحيــاة بأسرهــا ، فليــس هنالــك مــن جانــب مــن جوانــب الحيــاة 

ــة  ــة والاقتصادي ــة والربوي ــة والاجتماعي ــا العقدي ــه حكــم ، فحياتن ــه تعــالي في ــا إلا والل أو شي مــن نظمه

والسياســية وضــع لنــا أصــول التعامــل فيهــا وفصــل لنــا جوانبهــا تفصيــاً .

الخاتمة: 
ــاد،  ــاش والمع ــاد في المع ــح العب ــق مصال ــة لتحقي ــس متكامل ــى أس ــة ع ــامية مبني ــة الإس الشريع

واحرمــت العقــل الإنســاني وفــق مــا جــاءت بــه النصــوص الشرعيــة مــن كتــاب وســنة. ولقــد تصــدر علــماء 

الشريعــة للــرد عــى الفــرق الضالــة والطوائــف المنحرفــة، ومــن الأفــكار الهدامــة التــي تجــرف بالمجتمعــات 

والأسر الفكــر العلــماني، ولقــد جــاء رد علــماء الشريعــة في بيــان خطــر العلمانيــة مــن وجــوه كثــرة، ليُعلــم 
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شــمولية الشريعــة الإســامية و صاحيتهــا لــكل زمــان ومــكان، ومواكبتهــا لــكل مســتجدات العــر مــن 

أفــكار أو أعــمال.

النتائج: 
فقد خلصٌت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها ما يأت: 

أن إتباع النظام العلماني كفر.. 1

 الاعــراف بالجهــود التــي بذلهــا علــماء الشريعــة الإســامية في الــرد عــى التيــارات الفكريــة 	. 

المنحرفــة. 

قيام الشريعة الإسامية عى أسس منهجية متكاملة مرابطة تربط الدنيا بالدين.. 3

المنــاداة والمطالبــة بفصــل الديــن عــن الدولــة في الــدول الإســامية فقــط، أمــا الــدول الأخــرى . 4

فتشريعاتهــا متســامحة مــع الديــن.

التوصيات: 
فقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات من أهمها: 

نــشر تعاليــم ديننــا الحنيــف، وترســيخ فهــم النصــوص الشرعيــة وخاصــة مــا يتنــاول الأحــكام . 1

الشرعيــة منهــا. 

ضرورة تفعيــل الفكــر الإســامي في جميــع مجــالات الحيــاة اقتصاديــة وسياســية، واجتماعيــة، . 	

وثقافية.

ضرورة تدريس خطر المذاهب الفكرية التي تحاول طمس حقائق الإسام. . 3
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حكم النظام العلماني في الشريعة الإسلامية 

المصادر والمراجع:
 أحمد مختار عبد الحميد / معجم اللغة العربية المعاصرة / ج	 / عالم الكتب / بروت / لبنان / ط ( ))

الأولي / 9	14هـ -008	م / ص 1545 .
تعريفات ( 	)
محمد قطب / حول تطبيق الشريعة / 	11 .( 3)
سورة آل عمران / الآية 85 .( 4)
 مسلم بن حجاج / صحيح مسلم / ج3 / دار إحياء الراث العربي / بروت لبنان / ط بدون / ص ( 5)

1343 / حديث رقم 1718. 
 إسماعيل بن عمر بن كثر / تفسر القران العظيم / ج	 / دار طيبة / المدينة المنورة / السعودية / ط ( 6)

الثانية / 0	14هـ ـ 1999م / ص 69. 
إعداد نخبة من العلماء / تفسر الميسر / الملك فهد الوطنية / المدينة المنورة / السعودية / ط الثانية ( 7)

/ 1430هـ ـ 009	م / ص 61 . 
سورة المائدة / الآية 50 . ( 8)
 إعداد نخبة من العلماء / تفسر الميسر / الملك فهد الوطنية / المدينة المنورة / السعودية / ط الثانية ( 9)

/ 1430هـ ـ 009	م / ص 116 . 
 سيد قطب / في ظال القران / 905/	 .( 10)
 سفر بن عبد الرحمن الحوالى / العلمانية / ص 669 . ( 11)
إسماعيل بن عمر بن كثر / تفسر القران العظيم / ج	 / دار طيبة / المدينة المنورة / السعودية / ط ( 	1)

الثانية / 0	14هـ ـ 1999م / ص 80. 
 سورة محمد / الآيات 8، 9 . ( 13)
 إعداد نخبة من العلماء / تفسر الميسر / الملك فهد الوطنية / المدينة المنورة / السعودية / ط الثانية ( 14)

/ 1430هـ ـ 009	م / ص 507 . 
 سورة محمد / الآية 6	. ( 15)
 إعداد نخبة من العلماء / تفسر الميسر / الملك فهد الوطنية / المدينة المنورة / السعودية / ط الثانية ( 16)

/ 1430هـ ـ 009	م / ص 509 . 
 سورة المائدة / الآيات 44، 45 . ( 17)
إسماعيل بن عمر بن كثر / تفسر القران العظيم / ج3 / دار طيبة / المدينة المنورة / السعودية / ط ( 18)

الثانية / 0	14هـ ـ 1999م / ص 69. 
 إعداد نخبة من العلماء / تفسر الميسر / الملك فهد الوطنية / المدينة المنورة / السعودية / ط الثانية ( 19)

/ 1430هـ ـ 009	م / ص 115 . 
 سورة النساء / الآية 59 . ( 0	)
 محمد بن إسماعيل البخاري / صحيح البخاري / ج9 / دار طوق النجاة / القاهرة / مر / ط الأولي ( 1	)

/ 		14هـ / ص 63 / حديث رقم 7144.  
 إعداد نخبة من العلماء / تفسر الميسر / الملك فهد الوطنية / المدينة المنورة/ السعودية / ط الثانية ( 		)

/ 1430هـ ـ 009	م / ص 87 . 
 سورة القصص / الآية 50. ( 3	)
إعداد نخبة من العلماء / تفسر الميسر / الملك فهد الوطنية / المدينة المنورة / السعودية / ط الثانية ( 4	)

/ 1430هـ ـ 009	م / ص 391. 
 عمر بن عبدالله / قواعد قرآنية / دار الحضارة للنشر / الرياض / السعودية / ط الثالثة / 	01	م / ص 93. ( 5	)
سورة النور / الآية 	 .( 6	)
سورة المائدة / الآية 90. ( 7	)
سورة البقرة / الآيات 79	،78	 .( 8	)
 سورة الأعراف / الآيات 80 ، 81 .( 9	)
ابن تيمية / مختر الفتاوى / 507 .( 30)
 مسلم بن حجاج / صحيح مسلم / ج1 / دار إحياء الراث العربي / بروت لبنان / ط بدون / ص 130 ( 31)

/ حديث رقم 145. 
سفر بن عبد الرحمن الحوالى / العلمانية / ص 1	 . ( 	3)


